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حرره: بري روبين 

يتسلاءل المراجلع: لملاذا قلررت شركلة 
الكتلاب؟  نلشر هلذا  ماكميللان  بالغريلف 
هلل كان الغلرض إنتلاج عملل يركلز على 
المحافظين الجدد المناهضين لسوريا، وحزب 
الله، وإيلران في مجلد واحلد؟ إذا كان هذا هو 
الحلال، فقد نجلح هذا العملل نجاحًا كبيًرا. 
وهناك إسلهام أو إسلهامان جيدان؛ دراسلة 
مارك فرحة القصيرة والمتوازنة حول الركيبة 

السلكانية اللبنانيلة، ومقاللة تشلارلز بلول فرويند حول 
الموسيقى الشلعبية اللبنانية. ويكتب توني بدران ونمرود 
رافائيللي بدراية، وعى التلوالي، عن الميليشليات في لبنان 
والمشكلات الاقتصادية، ولكن الكثير من هذه المقالات 
كان ملن الممكلن أن تلأتي مبلاشرة من مؤسسلات الفكر 
الإسرائيليلة أو الأمريكية. فليس من المسلتغرب أن هذه 

هي خلفية الكثير من المساهمين.
اتهاملات روبين ويليلام هاريس، الأسلتاذ في جامعة 
أوتاغلو في نيوزيلندا ومؤلف فصللَي "تأملات في لبنان"، 
و"جولة لبنان المتقلبة"- ضد سوريا تركز عى اغتيال رفيق 
الحريلري رئيس الوزراء اللبناني الأسلبق في عام 2005، 
ورغبلة سلوريا في الهيمنلة عى لبنلان من خللال زعزعة 
اسلتقراره. وفقًلا  لروبين، جلاء اغتيال الحريلري عى أنه 
عمل انتقامي لسوريا بسبب الضغوط التي تمارس داخل 
لبنان لسلحب القوات السلورية ملن الأراضي اللبنانية. 
يطلق هاريس عى سوريا "راعي قتلة الحريري". وترتكز 
الاتهاملات على التقرير الأول لديتليلف مهليس المحقق 

الألملاني الذي عينته اللجنة المسلتقلة الدولية 
للتحقيق التابعة للأملم المتحدة. جوهر هذا 
التقريلر غلير المهنلي بشلكل واضلح هو أن 
عملاء المخابرات السورية كانوا منتشرين في 
لبنان في كل مكان، والاغتيال لم يكن ليحدث 
بدون علم سلوريا، ومن ثَمّ، بحكم الواقع، 
فإن سوريا لا بد أن تكون الفاعل. ومع ذلك 
فإن مليس لا يدقق في الاحتمالات الأخرى. 
فإسرائيلل ووكاللة الاسلتخبارات الأمريكيلة CIA لها 
تاريخ طويلل من الاغتيالات، أو محلاولات الاغتيال في 
لبنلان، وعملاؤهلم أيضًلا في كل ملكان. في ملارس عام 
1985، لقلي ما بين 80 و105 أشلخاص مصرعهم في 
 CIA محاوللة فاشللة لوكاللة الاسلتخبارات الأمريكية
لاغتيال السليد محمد حسلين فضل الله، الذي يطلق عليه 
"المرشد الروحي" لحزب الله، في انفجار سيارة مفخخة 
في بيروت زرعت قرب شلقته والمسجد الذي يخطب فيه 
كل يوم جمعة. كذلك، فإن سجل الموساد من الاغتيالات 
في لبنلان وأماكلن أخرى معروف، ولا يحتلاج إلى تعليق. 
بالتأكيلد المباحث تبدأ دائمًا تحقيقاتهلا من خلال النظر في 
جميع المشلتبه فيهم. ومع ذلك، فإن مليس لم يكلف نفسه 
هذا العناء، واتهم مباشرة سلوريا. لقد كان هذا الاغتيال 
الذريعلة التلي اسلتغلتها الولايلات المتحلدة وإسرائيلل 
لسلحب القوات السلورية من لبنان. لو كانت سوريا قد 
منحت أعداءها مثل هذا السللاح، ولو سلودت اسلمها 
باغتيلال الحريلري، لكانلت قد اسلتمرت في قتلل المزيد 

لبنان والتحرير وال�سراع والاأزمات 
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ملن المناهضلين السياسليين والعسلكريين والإعلاميلين 
لسلوريا؟ إذن لصالح من تم اغتيال الحريلري؟ بالتأكيد 

ليس سوريا.
في هذا الكتاب تجاوزت الاتهامات ضد سوريا بعض 
الحقائلق الثابتة. في أبريل 2009، بعد أكثر من شلهر من 
تولي المحكمة الدولية محاكملة المتهمين اللبنانيين الأربعة 
المواللين لسلوريا الذين اعتقلوا بتهملة التواطؤ في اغتيال 
الحريري، أمر القاضي دانيال فرانسين بأنه ينبغي الإفراج 
عنهم بسلبب عدم كفاية الأدلة. ولم يتم اتهام أي شخص 
آخر. ولم تظهر أي علاقة بين الاغتيال والحكومة السورية 
أملام المحكمة. أما بالنسلبة لسلوريا ورغبتهلا في زعزعة 
اسلتقرار لبنان، فإن روبين وهاريلس لا يذكران أنه تمت 
دعوة سوريا إلى لبنان في عام 1976 كقوة "ردع" من قبل 
جامعلة اللدول العربيلة. لم يكن أحد  أكثر سلعادة لرؤية 
القوات السلورية عى الأرض من الميليشليات المارونية، 
التلي كانلت منهزملة أملام القوى اليسلارية الفلسلطينية 
واللبنانيلة مجتمعلة. ولم يكن هدف حافظ الأسلد زعزعة 
اسلتقرار لبنان، بل تحقيق الاسلتقرار فيه، ومنع أي تغيير 
جذري في ميزان القوى الذي من شأنه أن يعطي إسرائيل 
ذريعة للتدخل. في أكتوبر 2008 أخيًرا اعرفت سلوريا 
ا بسليادة لبنان. وفي ديسلمر 2009 زار نجل  دبلوماسليًّ
الحريلري رئيلس وزراء لبنلان المنتخلب مؤخلرًا سلعد 
الحريري دمشلق، وأخر الرئيس السلوري بشلار الأسد 
أنه يأمل في إقامة علاقة إسلراتيجية مع سلوريا، لتمكين 
البلديلن من الدفاع عن أنفسلهم ضلد إسرائيل .هل غيّر 
الحريلري أفلكاره فيملن كان يعتقلد أنه قاتلل والده؟ في 
مقالتله الخاصلة حلول لبنلان "حلزب الله في لبنلان: بين 
طهلران وبليروت، بين النضلال ضد إسرائيلل والصراع 
من أجلل لبنان"- يكتب إيلال زير أن 'نظلرة' إلى لبنان 
بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل في عام 2006 ستكشف 
علن دولة عى شلفا حرب أهليلة مهددة بالتملزق. وفيما 
يتعللق بحلزب الله، فإن القتال قد "أنهلى نجاحات ومجد 
المنظملة". وفي ملخلص زيلر: "في أثنلاء وبعلد القتال، 

وجلد حزب الله نفسله في صراع شلاق وصعب للحفاظ 
على مكانتله واسلتعادتها في المجتملع الشليعي، في لبنان 
وفي العلالم العلربي كلله". في الواقلع، شلجاعة حزب الله 
ووقوفله في وجله إسرائيل لاقلت تأييلدًا كبليًرا في العالم 
العربي طوال فرة الحرب وبعدها، سلواء من قبل السلنة 
أو الشليعة عى حد سواء. ولم تحظ شخصية بشعبية كبيرة 
في الدول العربية مثل ما حظي به السليد حسلن نصرالله. 
لكلن القادة العلرب لم يرحّبوا بأفعاله، ولاسليما حسلني 
مبلارك والملك عبلد الله ملك المملكة العربية السلعودية. 
أملا في لبنلان، فأنشلطة حلزب الله في تقديم المسلاعدات 
لضحايلا الهجوم الإسرائيلي الجوي على بلدات الجنوب 
وبليروت- علززت مكانتله بلين أبنلاء الشلعب اللبناني 
بشلكل علام. كما شرع حلزب الله في النهلوض بعلاقات 
الجلوار ملع الطوائف المسليحية في لبنلان، وملع الدروز 
الذيلن يتزعمهلم وليلد جنبلاط اللذي تخى مؤخلرًا عن 
مناهضة سلوريا من أجل تحالفه السلياسي ملع ما يعرف 
بالتيلار الرئيلس اللبنلاني. والآن ينظر إلى حلزب الله عى 
أنله حركة وطنية للدفاع والمقاومة، ويدعمه ما يقرب من 
25 في المئة من المسليحيين. وتم تهميش 'حلفاء' إسرائيل 
داخل لبنان تمامًا، خصوصًا الكتائبيون. لبنان، بعيدًا عن 
التلشرذم، كما قد يتوقلع المرء من قراءة فصلل إيال زير 
متحلد كما لم يحدث من قبل، ولهذا السلبب ترى إسرائيل 

أن هذا الاتحاد أكر "تهديد" لها من أي وقت مضى.
هلذا الكتلاب لا يأخذ بعلين الاعتبلار دور إسرائيل 
العنيلف والمدملر داخلل لبنلان عى ملدى العقود السلتة 
الماضية. فقد أودت الهجمات والاجتياحات والاغتيالات 
بحيلاة علشرات الآلاف من المدنيلين اللبنانيلين. وإذا ما 
قورنلت هذه الأفعلال العدائيلة الإسرائيلية، بلما يقوم به 
حلزب الله، فلا تعد أفعلال حزب الله "إرهابًا". لم تسلفر 
سياسلات إسرائيل عن تقسليم لبنان أو جعل لبنان تحت 
سيطرة حكومة عميلة، بل أدت إلى جعل لبنان أقوى بكثير 
مما مضى. في الثمانينيات، أخفقت إسرائيل في فرض إرادتها 
على لبنلان؛ لأنها أخفقت في إدراك ملا أدركه حزب الله: 
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أنه لن يسلتطيع أي فصيل أن يخطو خطوة خارج الإجماع 
التاريخي لاستقرار لبنان. في عام 2000، انتهى الاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان بعد فرة طويلة من كفاح حزب 
الله، وليلس من قبل الأمم المتحدة التي تجاهلت إسرائيل 
نداءاتها المتكررة بالانسلحاب. وقلد أودى هجومها عى 
لبنلان في علام 2006 بحياة 1400 شلخص، ثلثهم من 
الأطفال، وتكرر هذا العمل المشلين خلال هجومها عى 
غزة )ديسلمر 2008 - يناير 2009(. حتى يومنا هذا، 
كل ملا فعلته إسرائيل في لبنان لم يفللح. عى العكس من 
ذلك، أصبح خصومها أقوى من أي وقت مضى. بطبيعة 
الحلال يتجاهل هذا الكتاب اللدور الإسرائيلي في أزمات 
لبنلان المتلاحقلة، وفلسلطين، وتهجلير غالبيلة السلكان 
الفلسلطنيين في عام 1948. لقد شهد لبنان دومًا العديد 
من المشلكلات، بسلبب النظام "الطائفي" الغريب الذي 
وضعله الفرنسليون في العشرينيلات، ولكلن بمجلرد أن 
حاول الفلسلطينيون الذين يعيشلون في مخيمات للاجئين 
داخل لبنان الكفاح المسللح لاستعادة حقوقهم، ظهرت 
ملا يسلمى "بالمشلكلة الفلسلطينية". خللال الهجوم عى 
غزة، رأى المؤرخ الإسرائيلي آفي شللايم أنه "من الصعب 
مقاومة الاسلتنتاج" بأن إسرائيل أصبحلت دولة مارقة. 
ويقلول آخرون إنها كانلت دولة مارقة منلذ البداية. فقد 

تجاهلت القانون الدولي، بشأن حقوق الإنسان والحقوق 
المدنية للفلسلطينيين، ولبنان لا يقل أهميلة عن غزة؛ فقد 
عانى بشكل فظيع بسبب السياسات الإسرائيلية الظالمة.

عاجللًا أو آجلًا سلتصبح وحلدة لبنلان الحديثة محل 
اختبلار. إسرائيلل دوللة قويلة للغايلة، ولم تلردد أبدًا في 
اسلتخدام أي وسليلة تمتلكها، سلواء كانت عسكرية أو 
دبلوماسية لتحقيق أهدافها. كما هددت شخصيات بارزة 
في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن العدو في المرة القادمة 
لن يكون حزب الله ولكن لبنان نفسله، وأن "إسراتيجية 
الضاحية" )الضاحية التي تقطنها أغلبية شيعية في بيروت 
ا خلال حرب عام 2006(  والتي سلحقتها إسرائيل جوًّ
سوف تتكرر وعى نطاق أوسع. وقد خدم هذا حزب الله 
بأن إسرائيل تسلتعد للجولة القادملة. عى كل حال، من 
ناحية التاريخ السلياسي الحديث، فإن جميع العناصر التي 
من شلأنها أن تمكن القارئ من التوصلل إلى فهم متوازن 
لأسباب الصدمات التي مرت بها لبنان في العقود الثلاثة 
الماضيلة مفقلودة في هذا الكتلاب. وينبغي اعتبلار كتاب 
ا  ) لبنلان والتحريلر واللصراع والأزملات( عمللًا فكريًّ
يسلتخدم لبنان منصلة للمي قدمًا في الحمللة الإقليمية 
والعالميلة التي تقوم بها الولايلات المتحدة وإسرائيل ضد 

حزب الله وسوريا وإيران. 


